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جـزء كـبير مـن باكسـتان غـارق حاليًـا في الميـاه؛ حيـث أدت سلسـلة مـن الفيضانـات الشديـدة إلى تـدمير
الدولة الواقعة في جنوب آسيا تمامًا، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي  مليون شخص، وجرفت
الطرق والمباني، ودمرت المزا، وقتلت مئات الآلاف. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، التي شهدت موجة
أخرى من الأمطار الغزيرة؛ قال مسؤولون حكوميون إن عدد القتلى تجاوز الألف وأن المياه غمرت ما

يصل إلى ثلث البلاد.

يــاح لقــد تســبب هطــول الأمطــار في هــذه الفيضانــات الكارثيــة؛ حيــث يتميز الصــيف بكــونه موســم الر
الموسمية، وقد كان هذا الموسم رطبًا وقاسيًا بشكل خاص، وربما تفاقم الوضع بسبب تغير المناخ،

ولكن هناك سبب آخر وراء الدمار الأخير، ألا وهو ذوبان الأنهار الجليدية والثلوج.
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كــثر مــن أي مكــان آخــر خــا القطــبين، ومــن وتعــد باكســتان موطنــا لأكــثر مــن  نهــر جليــدي، أ
المحتمــل أن يــؤدي ارتفــاع درجــات الحــرارة، المرتبــط بتغــير المنــاخ، إلى ذوبــان العديــد منهــا بشكــل أسرع
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وأبكر، مما يضيف المياه إلى الأنهار والجداول التي امتلأت بالفعل بسبب هطول الأمطار.

كبر عدد من الأنهار يرة المناخ الباكستانية، شيري رحمان لوكالة “أسوشييتد برس”: “لدينا أ وقالت وز
الجليدية خا المنطقة القطبية، وهذا يؤثر علينا”، وأوضحت قائلة “بدلاً من الحفاظ على فخامتها

والحفاظ عليها للأجيال القادمة والطبيعة، فإننا نشهد ذوبانها”.

كثر كثر البلدان عرضة لتغير المناخ – ستصبح أ وهذا يعني أن باكستان – وهي بالفعل واحدة من أ
عرضـة للفيضانـات في ظـل ارتفـاع درجـة حـرارة كـوكب الأرض، وهـذه حقيقـة مؤسـفة لدولـة مسـؤولة
عن جزء ضئيل فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، مما يؤكد كيف يتم تصدير الضرر
الناجم عن كبار الملوثين في كثير من الأحيان. ومثل العديد من البلدان؛ ستتحمل باكستان عبئًا غير

متكا من تغير المناخ في السنوات القادمة.

ـــؤدي إلى تفـــاقم ـــج ي ـــد والثل ـــان الجلي ذوب
الفيضانات

إن الأنهـار الجليديـة هـي عبـارة عـن كتـل كثيفـة مـن الجليـد المضغـوط الموجـودة في الجبـال في مختلـف
أنحــاء العــالم، بــدءًا مــن سلســلة جبــال ألاســكا وصــولاً إلى جبــال الألــب الفرنســية، ومــن الطــبيعي أن

تتقلص وتنمو في غضون سنة واحدة؛ فهي تذوب في الصيف وتتوسع في الشتاء.

ولكن بشكل عام؛ أصبحت الأنهار الجليدية أصغر حجمًا على مدار العقود العديدة الماضية لأنها لم
تتمكــن مــن اســتعادة كتلتهــا في الشتــاء. وأحــد الأســباب البســيطة هــو أن الحــرارة تتســبب في ذوبــان
الجليد وتزايد حرارة الكوكب، ويمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة أيضًا إلى تحويل الثلج إلى مطر،
ــا لأولريــش كــامب، الأســتاذ في جامعــة ــانه، وفقً وعنــدما يســقط المطــر علــى الجليــد، فإنــه يسرع ذوب

ميشيغان ديربورن الذي كان يدرس الأنهار الجليدية منذ حوالي  سنة.
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وتعتبر هذه مشكلة كبيرة في باكستان، فقد أظهرت دراسة نشرت سنة  أن البلاد ليست مجرد
بقعة جليدية ساخنة، ولكن الذوبان في جبال الهيمالايا – إحدى السلاسل الجبلية الرئيسية في البلاد

.يتسا –

مــن جــانبه، قــال جوناثــان كارفيــك، المؤلــف الــرئيسي للدراســة، في بيــان عنــدما صــدرت الدراســة، إن
“نتائجنا تظهر بوضوح أن الجليد يذوب حاليًا من الأنهار الجليدية في الهيمالايا بمعدل أعلى بعشر

مرات على الأقل من متوسط المعدل على مدى القرون الماضية”.

وإلى جانب ذوبان الثلوج؛ يمكن أن يتسبب الجريان الجليدي في تضخم الأنهار، حتى على بعد أميال
عديــدة في اتجــاه مجــرى الجبــال، علــى حــد تعــبير كــامب. ويعــد هــذا الأمــر مثــيرًا للقلــق بشكــل خــاص
عندما يتزامن مع الرياح الموسمية، والتي قد يتفاقم فيها تغير المناخ أيضًا (جزئيا لأن الهواء الساخن
يمكن أن يحتفظ بمزيد من الماء). وأوضح كامب أنه “في ظل هذه الزيادة في منسوب المياه الذائبة في
الأنهار الجليدية خلال العقود القادمة – بسبب تغير المناخ – سيتعين علينا التعامل مع الفيضانات”.

يمكـن أن يتسـبب الذوبـان الجليـدي أيضًـا
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في فيضان بحيرات جبال الألب
وهناك طريقة أخرى يمكن أن يتسبب فيها ذوبان الجليد في حدوث فيضانات شديدة: ففي جبال
باكستان؛ تشكل المياه من الأنهار الجليدية بحيرات شاهقة الارتفاع، والتي غالبًا ما يسدها الجليد،
يـان السـطحي، تتوسـع تلـك البحـيرات بسرعـة ويمكـن أن تنكسر وعنـدما يكـون هنـاك الكثـير مـن الجر

السدود الجليدية، مما ينتج عنه ما يسمى “فيضان البحيرة الجليدية”.

كثر الشهور حرارة على الإطلاق في وتعتبر هذه الخروقات خطيرة للغاية؛ ففي نيسان/ أبريل، أحد أ
باكستان، فاضت بحيرة جليدية بالقرب من جبل شيشبار، على الأرجح لأنها امتلأت بسرعة كبيرة مع
يــة في شمــال ذوبــان الجليــد، كمــا ذكــر كاشــا باتيــل في صــحيفة “واشنطــن بوســت”، وغمــرت الميــاه قر

باكستان وجرفت جسرًا.

كثر من  بحيرة جليدية، ويبدو أن بعضها يتشكل في وقت ويوجد في شمال باكستان حاليا أ
سابق من السنة بسبب الحرارة الشديدة. ومن المثير للقلق؛ أن  منهم “عرضة لفيضانات خطيرة

من البحيرات الجليدية”، وفقًا للأمم المتحدة.

كثر من اثني عشر انفجارًا جليديًا، أعلى بكثير من المتوسط السنوي البالغ وهذه السنة؛ كان هناك أ
خمســـة أو ســـتة. ومـــع ذلـــك؛ ليـــس مـــن الواضـــح إلى أي درجـــة أدت هـــذه الانفجـــارات إلى تفـــاقم

الفيضانات في الأسابيع الأخيرة.

الــدول الغنيــة مســؤولة إلى حــد كــبير عــن
الآثار المتطرفة لتغير المناخ

لم يحدد العلماء بعد الدور الذي يلعبه تغير المناخ في الفيضانات؛ لكن من الواضح أن الاحترار يعرض
باكستان للخطر؛ حيث إن الأمر لا يتعلق بالفيضانات فقط، بل إن الحرارة والجفاف وغير ذلك تعد
من الأعراض المنبهة لارتفاع درجات الحرارة. في الواقع؛ ووفقًا لمؤشر مخاطر المناخ العالمي الذي طورته

منظمة ألمانية غير حكومية؛ فإن باكستان هي ثامن دولة معرضة للطقس القاسي.

حتى لو كان الاحترار العالمي يقتصر على . درجة مئوية، وهو الهدف الأكثر طموحًا بموجب اتفاقية
باريس للمناخ، فإن ثلث الأنهار الجليدية في باكستان من المحتمل أن تذوب. وقال كامب إنه بينما
تتقلص الأنهار، فيمكنها أن تصل إلى نقطة حرجة، مضيفا أنه “عندما تكون الأنهار صغيرة جدًا، يتغير

كل شيء فجأة بنسبة  درجة، بدءا من الكثير من المياه والفيضانات وصولاً إلى الجفاف”.
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ولتحقيق هذه الغاية؛ دعت باكستان الدول الغنية إلى الوفاء بالتعهد الذي قطعته على نفسها منذ
كثر من عقد من الزمان بتزويد الدول ذات الدخل المنخفض بمبلغ  مليار دولار سنويًا للتكيف أ

مع تغير المناخ.

وقــال الســفير عــامر خــان، نــائب الممثــل الــدائم لباكســتان لــدى الأمــم المتحــدة، في مقابلــة صــحفية في
تموز/يوليــو المــاضي: “إن البلــدان الناميــة؛ رغــم أنهــا ليســت مســؤولة عــن غالبيــة الانبعاثــات اليــوم،
تتحمل في كثير من الأحيان وطأة تأثيرات تغير المناخ. لذلك، يجب الاعتراف بالتحديات المحددة التي

تواجه البلدان النامية في مجال تغير المناخ”.
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